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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

دُ لَِلّهَ الهذَي أنَزَلَ عَلَىٰ عَبحدَهَ الحكَتَابَ وَلَحَ يََحعَل له  مَح قَ يَ مًا ل يَُنذَرَ بَحَسًا شَدَيدًا  (1هُ عَوَجًا ۜ )الْح
رًا حَسَنًا مَنَيَن الهذَينَ يَ عحمَلُونَ الصهالَْاَتَ أَنه لََمُح أَجح رَ الحمُؤح مهاكَثَيَن فَيهَ  (2) مَ ن لهدُنحهُ وَيُ بَشَ 

  (3)أبََدًا
(1) . 

يدنا محمد الذي أرسله ربه بالَدى ودين الْق ليظهره على والصلاة والسلام على س
نزل عليه كتابًا تبيانًا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ، وصلى أالدين كله ، و 

 يوم لىه وسلك طريقه في إحسان إيهتدى بهداالله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
 الدين ..
  أما بعد..

لى الذي أنزله لَداية البشر للتي هي أقوم ، يرسخ فإن القرآن الكريم هو كتاب الله تعا
عقائدهم ، ويقوم سلوكهم ، ويذكي نفوسهم ومن السور التي اعتنت ببناء المجتمع 
الإسلامي عقديًا وخلقياً سورة الْجرات لما احتوته هذه السورة الكريمة من آداب 

خلالَا إظهار وفضائل كفيلة ببناء المجتمع الإسلامي على أفضل مستوى ، أردت من 
فموضوع هذا  هذه الآداب في بحث علمي حتى يتسنى للناس تطبيقها والعمل بها .

 البحث إن شاء الله تعالى هو :
 (المجتمع المسلم في ضوء سورة الْجرات)

 وهذا البحث يتكون من مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو التالي 
 البحث .المقدمة : وتشمل أهمية الموضوع وخطة 

 التمهيد : ويتضمن التعريف بالسورة الكريمة وبيان بالمضون الإجمالي لَا .
 المبحث الأول: محور السورة الكريمة ومساهمتها في بناء المجتمع الإسلامي .

 المبحث الثاني : منهج السورة في الدعوة إلى صون حرمات المسلمين.

                                 
 3،  2، 1( سورة الكهف آيه  1
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لإيمانية التي يَب أن يتصف بها المجتمع المبحث الثالث: منهج السورة في تقرير الضوابط ا
 الإسلامي.

 الخاتمة : وتشمل أهم النتائج .
 مصادر البحث.
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 تمهيد:

شتملت عليه من اإلى ما  نشيروذلك قبل أن  ،بنا أن نعرف بسورة الْجرات  رويَد
آداب ومقاصد نما وترعرع في كنفها مجتمع إسلامي كريم طاهر القلب نظيف اللسان 

شيتته في كل شئ بحيث تكون  بمرة صادق الإيمان مراع حق الله تعالى ومقر حسن المعاش
 كلمة الله هي العليا  دائماً ..
 *تعريف عام بالسورة الكريمة

سورة الْجرات سورة مدنية بإتفاق العلماء أي أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه 
عظم هذه السورة على النبي صلى الله وسلم بالمدينة المنورة بعد سورة المجادلة ، وقد نزل م

( حسب 49وهي السورة رقم) –عليه وسلم في العام التاسع من الَجرة المباركة .. 
ترتيب السور في المصحف الشريف وعدد آيات سورة الْجرات ثماني عشرة آية وعدد  

وسبعون  ةوأربعمائة وست فتها ثلاثمائة وثلاث وأربعون كلمة وعدد حروفها ألاكلم
اً.. وسميت السورة  بسورة الْجرات لإشتمالَا على ذكر حجرات النبي صلى الله حرف

عليه وسلم التي ناداه وفد بني تميم من ورائها في وقت القيلولة حيث كان صلى الله عليه 
 وسلم مستريحا من حرارة الجو وقت الظهيرة.

 ورعاية الآداب..لما اشتملت عليه من الأمر بمكارم الأخلاق  الآدابكما تسمى بسورة 
حدى سور القرآن الكريم كلام الله تعالى وكتابه الخالد  إهذا .. وسورة الْجرات هي 

الذي ختم به الكتب المنزلة ، وأنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم به 
الأنبياء عليهم السلام ليكون دستور الخالق لإصلاح الخلق ، وقانون السماء لَداية 

، حيث أنهى إليه منزله سبحانه كل تشريع وأودعه كل نهضة وناط به كل سعادة  الأرض
ته وحكمه وأحكامه وأخلاقه وآدابه وقصصه ا، وجعله مستند الإسلام في عقائده وعباد

ومواعظه وعلومه ومعارفه "من جعل إمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه الى النار"  
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تعالى التي يأخذ منها العبد ما شاء لما يشاء قال الله تعالى :" كما أنه مأدبة الله سبحانه و 
لَمَيَن" رَىٰ للَحمُسح ءٍ وَهُدًى وَرَحمحَةً وَبُشح يَانًا لَ كُلَ  شَيح  .(1)وَنَ زهلحنَا عَلَيحكَ الحكَتَابَ تبَ ح

نداء وقد افتتحت سورة الْجرات ب"يَاأيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا....." وذكر هذا اللفظ وهو ل ل
والمخاطب به  –بوصف الإيمان في هذه السورة خمس مرات . والمخاطب فيها المؤمنون 

أمر أو نهي . وذكر فيها "يَا أيَ ُّهَا النهاسُ...." مرة واحدة والخطاب فيها يعم المؤمنين 
نَاكُمح مَنح ذكََرٍ وَأنُ حثَى....." يع مهما والكفرة كما أن المخاطب به قوله تعالى "إَناه خَلَقح

 فناسب فيها ذكر الناس ..
 :مقاصد السورة الكريمة*

هذا واذا انتقلنا إلى مقاصد السورة الكريمة لبيان أثر هذه المقاصد وما اشتملت عليه من 
آداب في بناء مجتمع مسلم متماسك الأركان قوي البنيان وجدنا سورة الْجرات على 

من حقائق كبيرة من حقائق الرغم من قصرها سورة جليلة القدر عظيمة النفع تتض
العقيدة والشريعة ، ومن حقائق الوجود والإنسانية ، حقائق تفتح للقلب والعقل أفاقاً 
عالية وآمادا بعيدة ، وتثير في النفس والذهن خواطر عميقة ومعاني كبيرة ، وتشمل من 

ا يتجاوز مناهج التكوين والتنظيم وقواعد التربية والتهذيب، ومبادئ التشريع والتوجيه م
حجمها وعدد آياتها متات المرات وما يحقق المجتمع الإسلامي الذي ينشده القرآن الكريم 

 ويدعوا إليه .

                                 
  89( سورة النحل آيه  1
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 المبحث الأول

 محور السورة ومساهمتها في بناء المجتمع الإسلامي 
 ويشمل الآتي:

 أولًا : اتباع منهج الله تعالى:
وشرعه الذي ضمنه سعادتهم في الْياتين  ومنهج الله تعالى هو دينه الذي ارتضاه لعباده ،

نسانية غيره ، ولا الدنيا والآخرة ، وهو الَدى الذي لا يقبل التحريف ولا يصلح الإ
اه. فمن اتبع هذا المنهج واتخذ من الكتاب والسنة نوراً يهتدي به ديستقيم أمرها إلا به

ور وهداه إلى صراط في جميع شتونه هداه ربه سبل السلام وأخرجه من الظلمات إلى الن
دَي بهََ الِلّهُ مَنَ 15وكََتَاب  مُبَين  ) الِلّهَ نوُر   مَنَ  "قَدح جَاءكَُمح  :مستقيم قال الله تعالى ( يَ هح

دَيهَمح إَلَى صَرَاطٍ  وَانهَُ سُبُلَ السهلَامَ وَيُُحرجَُهُمح مَنَ الظُّلُمَاتَ إَلَى النُّورَ بإََذحنهََ وَيَ هح  ات هبَعَ رَضح
تَ  قَى(1)" (16قَيمٍ)مُسح ، ومن  (2)"  ، وقال سبحانه :" فَمَنَ ات هبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضَلُّ وَلَا يَشح

أعرض عن المنهج ، واتبع السبل التي تفرقت به سبيل الله وجرى وراء النظم القاصرة 
نس والجن ... فقد ضل التي ابدعها البشر القاصرون لأنفسهم بوحي من شياطين الإ

وَمَنح  كرامته ، ودحر إنسانيته ، وكان عاقبة أمره خسرا. قال الله تعالى :"  وغوى واهدر
رَي فإََنه لَهُ مَعَيشَةً ضَنحكًا وَنََحشُرُ  مَ الحقَيَامَةَ أَعحمَىأَعحرَضَ عَنح ذَكح قاَلَ رَبَ  لََ  124 ) (هُ يَ وح

قاَلَ كَذَلَكَ أتََ تحكَ آيَاتُ نَا فَ نَسَيتَ هَا وكََذَلَكَ   ( 125 )حَشَرحتَنَي أَعحمَى وَقَدح كُنحتُ بَصَيراً 
مَ تُ نحسَى خَرَةَ  ( 126 )  الحيَ وح مَن بَِيَاتَ ربََ هَ ۚ وَلَعَذَابُ الآح رَفَ وَلَحَ يُ ؤح لَكَ نََحزَي مَنح أَسح وكََذَٰ
 إنما يتحقق والتأدب مع الله الذي يكمن في إتباع منهج الله تعالى(3)" (127) أَشَدُّ وَأبَ حقَىٰ 

بالتطبيق العملي لشرع الله فلا حكم إلا بما أنزل الله ولا قضاء إلا بما قضى الله ورسوله 

                                 
 16، 15( سورة المائدة آية  1
 123ة طه آية ( سور  2
 127-124( سورة طه آية  3
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َ يَدَيَ الِلّهَ وَرَسُولَهَ وَات هقُوا الِلّهَ إَنه الِلّهَ  مُوا بَ ينح يع  قال تعالى:" يَا أيَ ُّهَا الهذَينَ آَمَنُوا لَا تُ قَدَ   سمََ
ها الذين آمنوا لا تقترحوا على الله ورسوله اقتراحاً ، لا في خاصة ، أي يا أي (1)" عَلَيم  

أنفسكم ، ولا في أمور الْياة من حولكم ، ولا تقولوا في أمر قبل قول الله فيه على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقضوا في أمر لا ترجعون فيه إلى قول الله وقول رسوله 

َ يَدَيَ صلى الله عليه وسلم ... يقول ال مُوا بَ ينح الِلّهَ  ضحاك في معنى قوله تعالى :".. لَا تُ قَدَ 
" أي لا تقضوا أمر دون الله ورسوله من شرائع دينكم . ويقول ابن عباس رضي  وَرَسُولَهَ   

 . (2) الله عنهما : لا تَ قُولُوا خَلافَ الحكَتَابَ وَالسُّنهةَ ...."
َ يدََيَ ويقول القرطبي في معنى قوله تعالى :"  " أي : لا تقدموا  الِلّهَ وَرَسُولَهَ    لَا تُ قَدَ مُوا بَ ينح

قولا ولا فعلا بين يدي الله وقول رسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين 
فقد قدمه على  -صلى الله عليه وسلم  -والدنيا . ومن قدم قوله أو فعله على الرسول 

(3)إنما يأمر عن أمر الله عز وجل -الله عليه وسلم  صلى -الله تعالى لأن الرسول 
 . 

مَنَةٍ إَذَا قَضَى الِلّهُ وَرَسُولهُُ أَمحرًا أَن يَكُونَ لََمُُ  مَنٍ وَلَا مُؤح وصدق الله إذ يقول :" وَمَا كَانَ لَمُؤح
يََ رَةُ مَنح أَمحرهََمح ۗ وَمَن يَ عحصَ الِلّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدح ضَله ضَلَالًا  (4)مُّبَينًا" الخح

 . 
الله عليهم وبهذا الأدب الرفيع  نلمنهج الله تعالى  سار الصحابة رضوا الإتباعوعلى نهج 

تأدبوا مع ربهم سبحانه ، ومع نبيهم صلى الله عليه وسلم ، فما عاد مقترح منهم يقترح 
 عليه على الله  ورسوله ، وما عاد واحد منهم يدلي برأي لَ يطلب منه رسول الله صلى الله

وسلم أن يدلي به، وما عاد أحد يقضي برأيه في أمر أو حكم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى 
 .قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم

أن رسول  روي الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناده عن معاذ بن جبل
قال:"" كيف تقضي إذا عرض  ناليم إلى معاذا أراد أن يبعث الله صلى الله عليه وسلم لما

                                 
 1( سورة الْجرات آية  1
 205ص 4( تفسير القرآن لأبن كثير ج  2
 300ص  16( الجامع لآحكام القرآن للقرطبي ج  3
 36( سورة الأحزاب آية  4
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قال فإن لَ تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله  لك قضاء قال أقضي بكتاب الله
صلى الله عليه وسلم قال فإن لَ تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب 

الْمد الله قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال 
 . (1)" لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقد أخر معاذ رضي الله عنه رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولَ يقدم 
رأيه عليها ، لأنه لو قدم رأيه عليهما قبل البحث عنهما  لكان ذلك من باب التقديم 

 الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المنهي عنه  بين يدي
 ويبرز سؤال هنا : لماذا العمل بمنهج الله؟

جابة على هذا السؤال نقول : لأن منهج الله هو المنهج الذي يرعى خصائص وللإ
كما أنه المنهج الذي يرسم   –الإنسان ويحترم إنسانيته ويحقق خلافته عن الله في الأرض 

لأقوم في الْياة لتحقيق أسمى الغايات السبيل للبشر خطة السير الصحيح وسلوك ا
 فراد والجماعات .وإدراك السعادة الكاملة للإ

إن العمل بمنهج الله تعالى فيه الخير كل الخير والسعادة الدائم في الدنيا ، والفلاح والجنة 
 في الآخرة .

نت تحكم أما السعادة الدنيوية فالأمثلة على ذلك كثيرة من ماضي هذه الأمة حينما كا
بشرع الله وتعمل دائماً بمنهج الله وترعى حدود الله ، فقد سادت الدنيا كلها ورفرفت 
رايات التوحيد في مشارق الأرض ومغاربه ، وبسط الإسلام  سلطانه على ربوع المعمورة 
وصارت للمسلمين الكلمة العليا لما أعلوا كلمة الله في العالمين ، وصدق الله تعالى إذ 

َرحضَ كَمَا يقول :"  لَفَن ههُمح في الأح تَخح وَعَدَ الِلّهُ الهذَينَ آمَنُوا مَنكُمح وَعَمَلُوا الصهالَْاَتَ ليََسح
لنَ ههُم مَ ن بَ عح  نَنه لََمُح دَينَ هُمُ الهذَي ارحتَضَىٰ لََمُح وَليَُ بَدَ  لَفَ الهذَينَ مَن قَ بحلَهَمح وَليَُمَكَ  تَخح دَ اسح

                                 
 242، 230ص  5( مسند الإمام أحمد بن حنبل ج  1
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نًا ۚ  فَهَمح أَمح لَكَ فأَُولَٰتَكَ هُمُ الحفَاسَقُونَ  خَوح تًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَ عحدَ ذَٰ ركَُونَ بِ شَي ح "  يَ عحبُدُونَنَي لَا يُشح
(1.) 

يَيَ نههُ حَيَاةً طيََ بَةً    مَن  فَ لَنُحح وقال تعالى :" مَنح عَمَلَ صَالَْاً مَ ن ذكََرٍ أَوح أنُثَىٰ وَهُوَ مُؤح
رَهُم زيََ ن ههُمح أَجح سَنَ مَا كَانوُا يَ عحمَلُونَ" وَلنََجح  (.2)بَََحح

قَى".  (.3)وقال الله تعالى:" فَمَنَ ات هبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضَلُّ وَلَا يَشح
هذه هي النتائج الْتمية في الدنيا لمن التزم بمنهج الله تعالى وراعى حدود الله ، وأما 

ء الله وعباده المتقين _ قال تعالى الفلاح والجنة في الآخرة : فلأنهما النتيجة الْتمية لأوليا
نَهةُ الهتَي نوُرَثُ مَنح عَبَادَنَا مَن كَانَ تَقَيًّا "   (.4):" تلَحكَ الجح

سَ  ( وقال سبحانه وتعالى :" إَنه الهذَينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصهالَْاَتَ كَانَتح لََمُح جَنهاتُ الحفَرحدَوح
هَا حَوَلًا  (107نُ زُلًا ) غُونَ عَن ح  (.5)"  (108) خَالَدَينَ فَيهَا لَا يَ ب ح

نَ حهَارُ وقال تعالى :" وَالهذَينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصهالَْاَتَ سَنُ  خَلُهُمح جَنهاتٍ تَجحرَي مَن تَححتَهَا الأح دح
خَلُهُمح ظَلاًّ ظَلَيلًا "  خَالَدَينَ فَيهَا أبََدًا   لَهمُح فَيهَا أَزحوَاج  مُّطَههرَة    وَندُح
(6.). 

وأما عدم العمل بمنهج الله والخروج على أمر الله تعالى ففيه الشقاء كل الشقاء والضنط  
وَمَنح أَعحرَضَ  الضنك في الدنيا ، والعذاب الآليم في الآخرة، قال تعالى:"كل الضنك كل 

مَ  رَي فإََنه لَهُ مَعَيشَةً ضَنحكًا وَنََحشُرُهُ يَ وح قاَلَ رَبَ  لََ حَشَرحتَنَي  124 ) (الحقَيَامَةَ أَعحمَىعَنح ذَكح
مَ قاَلَ كَذَلَكَ أتََ تحكَ آيَاتُ نَا فَ نَ   ( 125 )أَعحمَى وَقَدح كُنحتُ بَصَيراً  سَيتَ هَا وكََذَلَكَ الحيَ وح
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خَرَةَ أَشَدُّ  ( 126 )  تُ نحسَى مَن بَِيَاتَ ربَ هََ ۚ وَلَعَذَابُ الآح رَفَ وَلَحَ يُ ؤح لَكَ نََحزَي مَنح أَسح وكََذَٰ
 .(1)" (127) وَأبَ حقَىٰ 

هُ عَذَابًا صَعَدًا"  لُكح رَ ربََ هَ يَسح  .(2)وقال تعالى : "وَمَن يُ عحرَضح عَن ذَكح
هذا وإن الأمثلة الدالة على شقاء  وتعاسة الخارجين على منهج الله كثيرة مما يُجل 

ن النطق به مما يهدر إنسانية الإنسان وكرامته الإنسان عن ذكره ويستكنف اللسان ع
ويستحق المرتكبون له أن يمطروا بعذاب الله كما أمطرت قرى لوط عليه السلام في 

 .الماضي بحجارة من سجيل
وما إنتشار مرض الإيدز في الشرق والغرب في أكثر البلاد تحضراً كأمريكا وروسيا 

أن البعد عن منهج الله سبب التعاسة في  وغيرهما إلا دليل واضح على صحة ما نقول من
 الدنيا والآخرة .

كما أن إنَراف الشباب من الجنسين في سن مبكرة وإنغماسهم في الموبقات والشذوذ 
وظاهرة القلق والإكتتاب  –يلة المخدرات التي إستشرى  خطرها في العصور المتأخرة ذور 

مع، وتفكك الأسر وضعف الرابطة النفسي ، وإنعدام الروح الجماعية في الأسرة والمجت
الأسرية مما يترتب عليه إنعدام الشعور بالْنان والدفء والتكافل والرحم العائلي وغير 
ذلك من الأمور التي تؤكد أن البعد عن منهج الله فيه الشقاء كل الشقاء ، والتعاسة كل 

 .التعاسة في الدنيا والآخرة 
الله عليه وسلم بإحترامه وتعظيم شأنه وعدم رفع  التزام الأدب مع رسول الله صلىثانياً: 

 .الصوت في حضرته
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمة إلى خلقه ، والمنقذ للبشرية جمعاء من ظلمات 
لشرك والجهل والضلال ، والأخذ بيدها إلى نور الإيمان والَدى والرشاد.. ومن أجل 

خرى استحق من أمته واستوجب عليهم الا هذه المزايا وغيرها من الخصوصيات الكثيرة
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احتراماً خاصاً لشخصه . ولَ يوجبه هو صلى الله عليه وسلم تواضعاً منه وكرماً ، وأنما 
 أوجبه الله على أمته من أجله...

وَاتَكُمح فَ وحقَ صَوحتَ النهبيَ  وَلا تَجح  هَرُوا لهَُ فقال سبحانه :" يَا أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا لا تَ رحفَ عُوا أَصح
عُرُونَ * إَنه الهذَينَ يَ غُضُّونَ  رَ بَ عحضَكُمح لبََ عحضٍ أَن تَححبَطَ أَعحمَالُكُمح وَأنَتُمح لا تَشح لَ كَجَهح بَالحقَوح

لتََكَ الهذَينَ امحتَحَنَ الِلّهُ قُ لُوبَ هُمح للَت هقحوَى لََمُ مهغحفَرَة  وَأَ  وَاتَ هُمح عَندَ رَسُولَ الِلّهَ أُوح ر  عَظَيم  أَصح جح
ثَ رُهُمح لا يَ عحقَلُونَ * وَلَوح أنَ ههُمح صَبَ رُوا حَتىه  جُُرَاتَ أَكح * إَنه الهذَينَ يُ نَادُونَكَ مَن وَراَء الْح

رًا لَهمُح وَالِلّهُ غَفُور  رهحَيم  " تَخحرُجَ إَليَحهَمح لَكَانَ خَي ح
(1). 

 بَن يوقروا نبيهم الذي دعاهم إلى فبهذا الأدب السامي يؤدب الله تعالى عبادة المؤمنين
الإيمان ، فلا يرفعوا أصواتهم فوق صوته صلى الله عليه وسلم إذا  نطق ، ولا يبلغوا 

صوته عليه الصلاة والسلام )لأن في رفعهم أصواتهم فوق  هبَصواتهم وراء الْد الذي يبلغ
تهي إليه أمرهم من صوته دليل على قلة الاحتشام وترك الاحترام ، هذا فضلًا عما قد ين

 حبوط اعمالَم وهم غير شاعرين ولا عالمين ..(
كلموه صلى الله عليه وسلم وهو صامت ألا يَهروا له بالقول    إذاً  كما أنه يَب عليهم

سمه المجرد كأن يقولوا يا محمد ويا أحمد ، بل كجهر  بعضهم لبعض ، والا ينادونه بإ
ية أن يؤدي إلى الإستخفاف بالمخاطب يُاطبونه بالنبوة مع الإجلال والتعظيم خش

فيكفروا من حيث لا يشعرون ، كما هجن سبحانه وتعالى الصياح برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حال خلوته من وراء جدر كما يصاح بَهون الناس قدراً ، لينبه إلى فظاعة 

 اللائق ما جسروا عليه ، وأن هذا النداء على هذه الصفة ، مناف للآداب والتوقير
بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحرمته ، لأن من رفع الله قدره عن أن يَهر له 
بالقول ، ويكون صنيع مثل هؤلاء معه من المنكر الذي يبلغ من التفاحش مبلغاً لا يقدر 

 قدره.

                                 
 5، 4،  3، 2( سورة الْجرات آية  1
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وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع من النبي صلى الله عليه وسلم فما كان       
صوته بعد ذلك في مجلسه ، ولا أن يناديه الا بَتم إجلال وأكمل احترام  عفأحد منهم ير 

، وفي أنسب أوقاته صلى الله عليه وسلم ، روى أنه لما أنزل قوله تعالى " يَا أيَ ُّهَا الهذَينَ 
تَ النهبيَ ... وَاتَكُمح فَ وحقَ صَوح  " تخلف ثابت بن قيس عن مجلس رسول آمَنُوا لا تَ رحفَ عُوا أَصح

الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إليه صلى الله عليه وسلم : فقال يا رسول الله لقد أنزلت 
هذه الآية وأني رجل جهير الصوت ، فأخاف أن يكون عملي قد حبط، فقال عليه 
رسول الله "لست هناك انك تعيش بخير وتموت بخير وانك في اهل الجنة " فقال : رضيت 

عليه وسلم فلا أرفع صوتي على على رسول الله صلى الله ببشرى رسول الله صلى الله 
وَاتَ هُمح  الِلّهَ أُولتََكَ الهذَينَ  رَسُولَ  عَنحدَ  عليه وسلم أبدا ، فأنزل الله :" إَنه الهذَينَ يَ غُضُّونَ أَصح

ر  عَظَيم    " .  امحتَحَنَ الِلّهُ قُ لُوبَ هُمح للَت هقحوَى لََمُح مَغحفَرَة  وَأَجح
النبي صلى الله عليه وسلم وخفض الصوت عنده واجب في حياته وبعد مماته .. واحترام 

وقال علماء هذه الأمة : أنه يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان 
يكره في حياته عليه الصلاة احتراماً له في كل حال ، ومن التزام الأدب مع النبي صلى 

نصياع لأوامر الدين بالكلية لتمسك بكل ما جاء به  والإالله عليه وسلم العمل بسنته وا
 والسير تحت راية الإتباع وخلع كل ما عادا ذلك من أبواب الإبتداع.

وقد روى عن أمر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في 
ن أين قد ارتفعت أصواتهما ، فجاء فقال أتدريا –مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 

انتما ؟ ثم قال : من اين أنتما ؟ قالا من أهل الطائف ، فقال لو كنتما من أهل المدينة 
 لأوجعتكم ضرباً .

وقد عرف المسلمون هذا الأدب الرفيع ، وتجاوزوا به شخص النبي صلى الله عليه وسلم  
م .. إلى كل  أستاذ وعالَ لا يزعجونه  حتى يُرج إليهم ولا يقتحمون عليه حتى يدعوه

يحكى أن أبا عبيد العالَ الزاهد الراوية الثقة : قال ما دققت بابًا على عالَ قط حتى يُرج 
 قي وقت خروجه.



 

 
2014 

 
 المبحث الثاني 

 منهج السورة في الدعوة إلى صون حرمات المسلمتن
 ويشمل:
 فاسق حتى يظهر الأمر وتتضح الْقيقةالوعدم سماع كلام ،التثبيت في تلقي الأخبارأولًا: 

 
لا شك أن التثبت في تلقي الأخبار وعدم سماع كلام الفاسق حتى يظهر الأمر وتتضح 
الْقيقة أمر لابد منه وأساس متين يقوم عليه بناء المجتمع المسلم السليم ، إذ في التثبت 
من الأخبار وعدم التعجل  في التصرف بناءًا على خبر الفاسق ، ونَاة للمجتمع 

اطن الزلل ، والتردي في مهاري الردي ، وبعد بالمسلمين عن الإسلامي من الوقوع في مو 
إلقاء أنفسهم في التهلكة ، وعن تجرعهم كؤوس الندم في وقت لا ينفع فيه الندم ، فكم 
من كلمة نقلها فاجر فاسق سببت كارثة كبيرة ، وكم من خبر لَ يثبت منه سامعه جير 

 وبالا شديداً وإنقساماً فظيعاً.
الله عبادة المؤمنين بَمر نافع لَم في دينهم ودنياهم أنه إذا جاءهم من أجل ذلك أمر 

الفاسق المهاجر بترك شعائر الدين بَي خبر فلا يصدقونه بادئ ذي بدء حتى يتثبتوا 
ويتطلبوا انكشاف الْقيقة ولا يعتمدوا على قوله ، لأن من يبالي بالفسق لا يبالي 

يصيبوا بَذى قوما هم جاهلون حالَم ،  وذلك كراهة أن –بالكذب لذي هو من فصيلته 
فيندموا على ما فرط منهم ويتمنوا أنه لو لَ يكن قد وقع، ومن أجل ذلك جاء النداء 
من الله لجماعة المؤمنين يبين لَم فكيف يتلقون الأخبار وكيف يتصرفون فيها ، كما يقرر 

آمَنُوا إَن جَاءكَُمح فاَسَق  بنََ بَإٍ ضرورة التثبت من مصدرها . قال تعالى :" يَا أيَ ُّهَا الهذَينَ 
بَحُوا عَلَى مَا فَ عَلحتُمح نَادَمَيَن" مًا بجَهَالَةٍ فَ تُصح فَ تَ بَ ي هنُوا أَن تُصَيبُوا قَ وح
(1)    . 
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وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبِ معيط ،       
على صدقات بني المصطلق . وقد روي  -وسلم  صلى الله عليه -حين بعثه رسول الله 

ذلك من طرق ، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني 
المصطلق ، وهو الْارث بن ضرار ، والد جويرية بنت الْارث أم المؤمنين ، رضي الله 

دثني أبِ عنها ، قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن سابق ، حدثنا عيسى بن دينار ، ح
صلى الله عليه وسلم  -أنه سمع الْارث بن ضرار الخزاعي يقول : قدمت على رسول الله 

فدعاني إلى الإسلام ، فدخلت فيه وأقررت به ، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها ،  -
وقلت : يا رسول الله ، أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة ، فمن استجاب 

، ويرسل إلي رسول الله رسولا لإبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من لي جمعت زكاته 
 -الزكاة . فلما جمع الْارث الزكاة ممن استجاب له ، وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله 

أن يبعث إليه ، احتبس عليه الرسول فلم يأته ، فظن الْارث أنه  -صلى الله عليه وسلم 
فدعا بسروات قومه ، فقال لَم : إن رسول الله  قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله ،

كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من   -صلى الله عليه وسلم  -
الخلف ، ولا أرى حبس رسوله  -صلى الله عليه وسلم  -الزكاة ، وليس من رسول الله 

وبعث رسول  -سلم صلى الله عليه و  -إلا من سخطة كانت ، فانطلقوا فنأتي رسول الله 
الوليد بن عقبة إلى الْارث ليقبض ما كان عنده مما جمع  -صلى الله عليه وسلم  -الله 

فرجع  -أي : خاف  -من الزكاة ، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق 
فقال : يا رسول الله ، إن الْارث منعني الزكاة  -صلى الله عليه وسلم  -فأتى رسول الله 

البعث إلى الْارث . وأقبل  -صلى الله عليه وسلم  -قتلي . فضرب رسول الله  وأراد
الْارث بَصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الْارث ، فقالوا : هذا 
الْارث ، فلما غشيهم قال لَم : إلى من بعثتم ؟ قالوا : إليك . قال : ولَ ؟ قالوا : إن 

كان بعث إليك الوليد بن عقبة ، فزعم أنك منعته   -ليه وسلم صلى الله ع -رسول الله 
الزكاة وأردت قتله . قال : لا والذي بعث محمدا بالْق ما رأيته بتة ولا أتاني . فلما 

منعت الزكاة وأردت  " : قال -صلى الله عليه وسلم  -دخل الْارث على رسول الله 
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رأيته ولا أتاني ، وما أقبلت إلا حين قال : لا والذي بعثك بالْق ما  . " قتل رسولي ؟
خشيت أن يكون كانت  -صلى الله عليه وسلم  -احتبس علي رسول رسول الله 

)يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم   : سخطة من الله ورسوله . قال : فنزلت الْجرات
 .(1) )حكيم(  : فاسق بنبإ (إلى قوله

ة لكن بقي علينا أن نقف على حقيقة هذا هو سبب النزول الذي نزلت عليه الآية الكريم
هذه الْقيقة هي : أن الصحابة رضي الله عنهم   –ينبغي ألا تغيب أبداً عن خواطرنا 

كلهم عدول شهد بعدالتهم القرآن الكريم في أكثر من موضع ، كما شهد بعدالتهم 
وإن من حدث من بعضهم من  –الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث 

خالفات اليسيرة لا يسلبهم هذه العدالة ولا يُرم مروأتهم لأنهم لَ يصروا على بعض الم
لأن الفسق القادح  –المخالفة ولَ يَاهروا بها حتى يحكم عليهم بالفسق القادح في العدالة 

وَالهذَينَ   في العدالة هو الفسق المجاهر المصر على فسقه والذي لَ يتب عنه قال تعالى :"
بَ لُوا لََمُح شَهَادَةً يَ رحمُونَ الح  لَدُوهُمح ثَماَنَيَن جَلحدَةً وَلَا تَ قح صَنَاتَ ثمهُ لَحَ يأحَتُوا بَََرحبَ عَةَ شُهَدَاءَ فاَجح مُحح

لَحُوا فإََنه الِلّهَ غَفُور  إَلاه الهذَينَ  *أبََدًا ۚ وَأُولَٰتَكَ هُمُ الحفَاسَقُونَ  لَكَ وَأَصح تَابوُا مَن بَ عحدَ ذَٰ
 .(2) "  رهحَيم  

لذلك فإن كانت حادثة الوليد بن عقبة سبباً في نزول الآية الكريمة :" يَا أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا 
مًا بجَهَالَةٍ  .... " فإنها مجرد سبب لْكم عام  إَن جَاءكَُمح فاَسَق  بنََ بَإٍ فَ تَ بَ ي هنُوا أَن تُصَيبُوا قَ وح

لا يقدح في عدالة الوليد الذي هو أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذي 
يدل سبب النزول على مدى منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان 

عر بالذنب رسولا له  إلى بني المصطلق ليأتيه بزكاتهم ، كما أن الوليد لما نزلت الآية ش
 وتاب وحسنت نيته.

                                 
لبيان في تفسير القرآن لأبن ، ، وانظر جامع  ا 209، 208ص  4( تفسير القرآن العظيم لأبن كثير ج   1

 78ص 26الجزء  11جرير الطبري  المجلد 
 5، 4( سورة النور آية  2
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قال الإمام الفخر الرازي: ما ذكره المفس رون من أنها نزلت بسبب )الوليد بن عقبة(  
حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق ليقبض صدقاتهم... إلخ إن كان 

 ذلك مرادهم أن الآية نزلت عامة لبيان وجوب التثبت في خبر الفاسق، وأنها نزلت في
الْين الذي وقعت فيه حادثة الوليد فهذا جيد، وإن كان غرضهم أنها نزلت لَذه الْادثة 
بالذات فهذا ضعيف، لأن الوليد لَ يتقص د الإساءة إليهم، ورواية الإمام أحمد تدل على 

فظن ها  -وقد خرجت في انتظاره -أن  الوليد خاف وفَرق حين رأى جماعة الْارث
خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبره ظناً منه أنهم خرجوا خرجت لْربة فرجع وأ

 .لقتاله
يقول الإمام الفخر الرازي: ويدل على ضعف قول من يقول إنها نزلت لكذا أن الله  

تعالى لَ يقل: إني أنزلتها لكذا والنبي عليه السلام لَ ينقل عنه أنه بين  أن الآية وردت 
لباب أنها نزلت في ذلك الوقت وهو مثل التاريخ لنزول لبيان ذلك فحسب، غاية ما في ا

الآية، ويتأكد ما ذكرنا أن اطلاق لفظ )الفاسق( على الوليد شيء بعيد، لأنه توه م وظن  
فأخطأ، والمخطئ لا يسمى فاسقاً، وكيف والفاسق في أكثر المواضع المرادُ به من خرج 

دَي القوم الفاسقينإَنه الله لَا ي َ } :من ربقة الإيمان لقوله تعالى [ وقوله 6المنافقون: ] {هح
"وَأَمها الذين فَسَقُواح فَمَأحوَاهُمُ  :[  وقوله تعالى50]الكهف:  فَ فَسَقَ عَنح أَمحرَ ربََ هَ" :"تعالى

 .(1) .[ إلى غير ذلك20النار" ]السجدة: 
فاسق الواردة في الآية هو للتعميم لأن فاسق نكرة في سياق  هذا وإن التنكير في كلمة

الشرط ، وهي كالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، كما قررة علماء الأصول والمعنى 
للآية الكريمة : إن جاؤكم أي فاسق بخبر فتثبتوا من خبره.وقال الشيخ الألوسي عند 

ولَ يقل )إذا( التي تفيد التحقيق، وجاء بحرف التشكيك )إن(  تفسيره للآية الكريمة :
ليشير إلى أن  وقوع مثل هذا إنما هو على سبيل )الن درة( إذح الأصل في المؤمن أن يكون 
صادقاً ولمها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمنزلة التي لا يَسر أحد أن 

                                 
 589ص 7( التفسير الكبير للفخر الرازي ج  1
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لا  في الن درة قيل "إَن يُبرهم بكذب، وما كان يقع مثل ما فرط من )الوليد بن عقبة( إ
 .(1) .…بحرف الشك" جَآءكَُمح 

هذا ولقد ذهب جمهور العلماء سلفاً وخلفاً إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم 
عدول، ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومزيد ثناء الله عز  وجل  عليهم في كتابه 

[ أي عدولاً، وقوله 143البقرة:  وكََذَلَكَ جَعَلحنَاكُمح أُمهةً وَسَطاً]: }العزيز كقوله سبحانه
رجََتح للَنهاسَ]" : سبحانه رَ أُمهةٍ أُخح تُمح خَي ح [ وقوله جل  110آل عمران:  "كُن ح
نَ هُمح" ] الفتح:  محَُّمهد  رهسُولُ الله والذين مَعَهُ أَشَدهآءُ عَلَى الكفار رُحَمآَءُ : }ذكره [. 29بَ ي ح

وَانًا وَينَصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أولتك هُمُ :" وقوله جل  وعلا تَ غُونَ فَضحلًا مَ نَ الله وَرَضح يَ ب ح
هُمح وَرَضُواح عَنحهُ  : [ وقوله جل  وعلا8الْشر:  الصادقون"] المائدة: "]"رهضَيَ الله عَن ح

  .التي تبين صدقهم وفضلهم وعدالتهم[ إلى آخر ما هناك من الآيات الكثيرة 119
وكذلك ما ثبت في السنة المطهرة من مدحهم، والثناء عليهم، وبيان أنهم أفضل الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ونَن نذكر بعض هذه الأحاديث 

 .الشريفة التي تشير إلى فضيلتهم باختصار
  ."الناس قرني، ثم  الذين يلونهم، ثم  الذين يلونهم خير ": قال صلى الله عليه وسلم -أ 
(2). 

لا تسبُّوا أصحابِ فالوالذي نفسي بيده لو أن  : »وقال صلى الله عليه وسلم -ب
 .(3) أحدكم أنفق مثل أُحد ذهباً ما بلغ مُد  أحدهم ولا نصيفه"

م غرضاً بعدي، فمن "الِلّهَ الِلّهَ في أصحابِ، لا تت خذوه : وقال صلى الله عليه وسلم -ج
أحب هم فبحبي أحب هم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن 

 .(4)آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه"
                                 

 145ص26( روح المعاني للآلوسي بنصرف ج  1
 باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -1335ص  3(  صحيح البخاري ج  2
 باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -1343ص   3ج (  صحيح البخاري  3
 قال الترمذي هذا الْديث حسن غريب 365ص   10(  تحفة ألأحوذي بشرح جامع الترمذي ج  4
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فهذه الأخبار التي وردت في الكتاب والسنة كلها متضافرة على عدالة الصحابة 
من مخالفات فليس يسوغ لنا أن نَكم  وأفضليتهم على سائر الناس، وما وقع من بعضهم

عليهم بالفسق، لأنهم لا يصر ون على الذنب، وإذا تاب الإنسان رجعت إليه عدالته ولا 
يحكم بفسقه على التأبيد، فهذا )ماعز الأسلمي( الذي ارتكب الفاحشة يقول عنه النبي 

ة لقد تاب توبة لو قسمت بين أم:" صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر برجمه
 .(1)"لوسعتهم

بناء على الاعتقاد بعدم  -والقولُ: بَنه بعض الصحابة قد وقع في الذنب والمخالفة
لا يعني أنهم غير عدول، لن الفاسق الذي ترد شهادته وروايته هو الذي يصر   -عصمتهم

 .على الذنب والمعصية، وليس في الصحابة من يصر على ذلك
 : بين المسلمين القضاء على النزاع الداخلي ثانياً :

وهو القضاء على النزاع الداخلي بين  –من الأسس التي يقوم عليها بناء المجتمع المسلم 
 المسلمين بالطرق التي تكفل تماسك المجتمع المسلم وترأب الصدع بين الأخوة المؤمنين .

تَ تَ لُوا فأََصحلَحُوا ب َ  مَنَيَن اق ح دَاهُماَ قال تعالى :" وَإَن طاَئفََتَانَ مَنَ الحمُؤح نَ هُمَا   فإََن بَ غَتح إَحح ي ح
نَ هُمَا  لَحُوا بَ ي ح رَىٰ فَ قَاتلَُوا الهتَي تَ بحغَي حَتىهٰ تَفَيءَ إَلَىٰ أَمحرَ الِلّهَ ۚ فإََن فاَءَتح فأََصح ُخح عَلَى الأح

لَ وَأَقحسَطُوا   إَنه الِلّهَ يحَُبُّ الحمُقحسَطَيَن ) َ  )9بَالحعَدح وَة  فأََصحلَحُوا بَ ينح مَنُونَ إَخح اَ الحمُؤح إَنمه
 .(2)" )10( أَخَوَيحكُمح ۚ وَات هقُوا الِلّهَ لَعَلهكُمح تُ رححَمُونَ 

 بين المسلمين وقد يحدث بغي من جماعة من جماعات المؤمنين على جماعة قد تثار الفتن
أخرى ، وقد يُرج شخص بطائفة من المؤمنين على إمام المؤمنين ، صاحب البيعة العامة 
فعند ذلك يتعين على المؤمنين من غير المقاتلين أن يسعوا بالصلح بين المتقاتلين 

لك التعدي من أحدى الطائفتين المتقاتلتين ويدعوهم إلى حكم الله ، فإن حصل بعد ذ

                                 
 3(  هذا جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم في صحيحه في قصة ماعز بن مالك الأسلمي  ج  1
 .1322ص 
 10، 9(   سورة الْجرت آية  2
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على الآخرى ولَ تقبل الصلح ولا دخلت فيه كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة 
الباغية حتى ترجع إلى أمر الله، وحكمة فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها 

الطائفتين في الْكم وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمة فعلى المسلمين أن يعدلوا بين 
ويتحروا الصواب المطابق لْكم  الله ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة حتى تخرج من 

 الظلم وتؤدي ما يَب عليها للأخرى.
لَحُوا  تَ تَ لُوا فأََصح مَنَيَن اق ح وقد ورد في سبب نزول قوله تعالى :" وَإَن طاَئفََتَانَ مَنَ الحمُؤح

نَ هُمَا "   بَ ي ح
ها تدل على أن قتالًا نشب بين طائفتين من المؤمنين فنزل النص الكريم عدة روايات وكل

للمسلمين الطريق السوي للقضاء على مثل تلك النزاعات التي قد تحدث بين  ليرسم
جماعة المؤمنين ومن تلك الروايات في سبب النزول ما اخرجه البخاري ومسلم 

،  أبِ ، قال : سمعت معتمر بن سليمان ، قال : أخبرنا إسحاق بن أبِ إسرائيل أخبرنا
لو أتيت عبد الله بن أبِ ؟ فانطلق إليه النبي صلى  ، قال : " يا نبي الله ، أنس يحدث عن

الله عليه وسلم ، فركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة ، فلما أتاه 
: إليك عني ، فوالله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من  النبي صلى الله عليه وسلم قال

الأنصار : والله لْمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك ، فغضب لعبد 
الله رجل من قومه ، وغضب لكل واحد منهما أصحابه ، وكان بينهم ضرب بالجريد 

تَ تَ لُوا فأََصحلَحُوا وَإَنح طاَئفََ  والأيدي والنعال ، فبلغنا أنه أنزلت فيهم : مَنَيَن اق ح تَانَ مَنَ الحمُؤح
نَ هُمَا سورة الْجرات آية  ،  مسلم ، ورواه مسدد ، عن البخاري ، رواه .(1)" 9بَ ي ح

 ..وقد روى نَو هذا من وجوه آخر المعتمر ، كلاهما عن محمد بن عبد الأعلى عن
يانة المجتمع المؤمن من وهكذا نرى كيف يوضح لنا القرآن الكريم الطريقة العلمية لص

الخصام والتفكك، وذلك بإصلاح ذات البين بين المقاتلين حتى تضع الْرب أوزارها 

                                 
ص   5، وفتح القدير للشوكاني ج 2507( صحيح البخاري باب ما جاء في الصلح بين الناس  حديث رقم  1

 90ص  6والدرر المنثور ج  45
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ويرجع الباغي عن بغيه ، وهذا أمر تفرضه الأخوة الإيمانية ويقتضيه الإيمان الذي صهر 
، قال : قال  النعمان بن بشير المؤمنين في بوتقة واحدة وجعلهم كالجسد الواحد،عن

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ، مثل  " : عليه وسلم رسول الله صلى الله
. " الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والْمى

 (1). 
َ أَخَوَيحكُمح ۚ وَات هقُوا الِلّهَ لَعَلهكُمح تُ رححَمُونَ  قال تعالى :"  وَة  فأََصحلَحُوا بَ ينح مَنُونَ إَخح اَ الحمُؤح  .(2)" إَنمه

وقد حث سبحانه على إصلاح ذات البين ، والسعي لفض التنازع بين جماعة المسلمين ، 
الله تعالى فقال  وجعل ذلك دليلًا على إيمان المؤمن وسبباً لفوزه بالأجر العظيم من

مَنَيَن" سبحانه :" تُمح مُؤح لَحُوا ذَاتَ بَ يحنَكُمح وَأَطَيعُوا الِلّهَ وَرَسُولهَُ إَنح كُن ح   .(3)فاَت هقُوا الِلّهَ وَأَصح
رَ في كَثَيٍر مَ ن نَهحوَاهُمح إَلاه مَنح أَمَرَ بَصَدَقَةٍ أَوح مَعحرُوفٍ أَوح إَصحلَاحٍ  َ وقال تعالى :" لاه خَي ح بَ ينح

رًا عَظَيمًا تيَهَ أَجح لَكَ ابحتَغَاءَ مَرحضَاتَ الِلّهَ فَسَوحفَ نُ ؤح عَلح ذَٰ  .(4)" النهاسَ ۚ وَمَن يَ فح
لَ يضربوا على أيدي الطائفة و والْق إذا تقاعس المؤمنون عن نصرة الطائفة المظلومة 

م الله الشيخ ورح –الظالمة ، ويردوها إلى الْق لاضطربت الأمور ولفسدت أحوال الأمة 
لَحُوا  الشوكاني  في هذه الآية قال تعالى :" تَ تَ لُوا فأََصح مَنَيَن اق ح وَإَن طاَئفََتَانَ مَنَ الحمُؤح

رَىٰ فَ قَاتلَُوا الهتَي تَ بحغَي حَتىهٰ تَفَيءَ إَلَىٰ أَمحرَ الِلّهَ " ُخح دَاهُمَا عَلَى الأح نَ هُمَا   فإََن بَ غَتح إَحح وفي  بَ ي ح
ل على قتال الفتة الباغية إذا تقر ر بغيها على الإمام، أو على أحد من هذه الآية دلي

المسلمين، وعلى فساد قول من قال بعدم الجواز مستدلًا بقوله صلى الله عليه وسلم: 

                                 
دَابَ  « صحيح مسلم (  1 مَنَيَن وَتَ عَاطفَُهَمح وَتَ عَاضُدَهَم ... رقم  « كَتَاب الحبَرَ  ، وَالصَ لَةَ ، وَالآح بَاب تَ رَاحُمَ الحمُؤح

 4691الْديث: 
  10ورة الْجرات آية س (  2
  1سورة الأنفال آية  (  3
 114سورة النساء آية  (  4
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، فإن المراد بهذا الْديث، وما ورد في معناه قتال المسلم الذي لَ (1)«قتال المسلم كفر»
اجب في كل  اختلاف يكون بين فريقين من المسلمين يبغ. قال ابن جرير: لو كان الو 

الَرب منه، ولزوم المنازل لما أقيم حق ، ولا أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبباً 
إلى استحلال كل ما حر م الله عليهم من أموال المسلمين، وسبي نسائهم، وسفك دمائهم 

وذلك مخالف لقوله صلى الله عليه  بَن يتحز بوا عليهم، ولكف  المسلمين أيديهم عنهم،
 .(2)وسلم: "خذوا على أيدي سفهائكم"

أقول: ومخالف أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، 
 .(3)فقالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً ، فكيف ننصره ظالماً ؟ قال تأخذ فوق يديه "

في تشريعاته حيث يقف بكل حزم في وجه العبث ، ويأخذ وبهذا يتضح إيَابية الإسلام 
على أيدي العابثين الساعين في تقويص وحدة المجتمع المسلم وهدم بنيانه ، والعاملين 
على قطع أواصر الود والمحبة التي تثمرها أخوة الإيمان وينميها جلال العقيدة الإسلامية 

فإذا حدث  –ة لَا مكان بينهم  أبداً التي توجب على الجماعة المسلمة ألا تكون السلمي
هذا النزاع بكل الوسائل الممكنة  فضنزاع أو شقاق بين طائفتين من المؤمنين فإنه يَب 

حتى لو أدى الأمر إلى لتدخل بالقوة حتى يسود الأمن والسلام بين المؤمنين ، وتسود 
 الأخوة التي هي علامة مميزة للجماعة الإسلامية.

هنا أن قتال الفتة الباغية ليس أمراً مشاعاً مباحاً لكل مسلم ، وإنما هذا ونَب أن ننوه 
 هو حق الإمام أو نائبه فقط ، وحتى لا يقع المجتمع الإسلامي في فوضى ويُتل نظامه...

أما الإصلاح بين الطائفتين المتحاربين فإن بابه مفتوح لكل من وجد نفسه أهلًا لذلك، 
 النزاع بين الطائفتين سلمياً وبغير مشاحنة .. وشعر بالكفاءة والمقدرة على فض
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كما نَب أن ننوه هنا إلى هذا النداء الإلَي لَؤلاء الذين يحاولون فض النزاع بين 
المتخاصمين وأيضاً لكل من اصبح حكماً بين الناس عليه أن يعلم أن الله قد أوجب 

خر لأي سبب من عليه العدل في الْكم ، فلا يَوز أن يحابِ فريقاً على حساب الآ
الأسباب، وليستحضر دائماً قول الله تعالى " يَاأيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وهامَيَن بَالحقَسحطَ 

رَبَيَن إَنح يَكُنح غَنَيًّا أَوح فَقَيراً فاَلِلّهُ  َق ح لَى بَهَمَ شُهَدَاءَ لَِلّهَ وَلَوح عَلَى أنَفُسَكُمح أَوح الحوَالَدَيحنَ وَالأح ا أَوح
وََى أَنح تَ عحدَلُوا وَإَنح تَ لحوُوا أَوح تُ عحرَضُوا فإََنه الِلّهَ كَانَ بماَ تَ عحمَلُونَ خَبَيراً "  .  (1)فَلَا تَ تهبَعُوا الَح

فهذا النداء الإلَي أمر من الله تعالى لعباده بالثبات والدوام على قول الْق والشهادة 
، حتى ولو كانت هذه الشهادة على النفس أو  بالصدق تقربًا إليه تعالى وطلباً لمرضاته

 الوالدين والأقربين،
عدل بين الناس كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى لوالأوامر الإلَية يإيَاب الْكم با

 الله عليه وسلم.
لَهَا وَإَ  َمَانَاتَ إَلَىٰ أَهح َ النهاسَ يقول الله تعالى : " إَنه الِلّهَ يأحَمُركُُمح أَن تُ ؤَدُّوا الأح تُم بَ ينح ذَا حَكَمح
يعًا بَصَيراً لَ ۚ إَنه الِلّهَ نعََمها يعََظُكُم بَهَ ۗ إَنه الِلّهَ كَانَ سمََ  .(2)"  أَن تَححكُمُوا بَالحعَدح

طَ وَلَا يََحرمََنهكُمح يَا أيَ ُّهَآ ٱلهذَينَ آمَنُواح كُونوُاح قَ وهامَيَن لِلّهَ   ويقول سبحانه :"  شُهَدَآءَ بَْلحقَسح
مٍ عَلَىۤ أَلاه تَ عحدَلُواح ٱعحدَلُواح هُوَ أَق حرَبُ للَت هقحوَىٰ وَٱت هقُواح ٱلِلّهَ إَنه ٱلِلّهَ خَبَير  بمََ   ا تَ عحمَلُونَ شَنَآنُ قَ وح

"(3). 
لَ وَالإحَحح  هَىٰ عَنَ ويقول عز من قائل:" إَنه الِلّهَ يأحَمُرُ بَالحعَدح سَانَ وَإَيتَاءَ ذَي الحقُرحبََٰ وَيَ ن ح
شَاءَ وَالحمُنكَرَ وَالحبَ غحيَ ۚ يعََظُكُمح لَعَلهكُمح تَذكَهرُونَ   .(4)"  الحفَحح

 :حسن المعاشرة مع الآخرين وإحترام مشاعرهمثالثاً: 
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ام إن من حقوق الأخوة التي أوجبها الله تعالى على المسلمين نَو بعضهم البعض وإحتر 
المسلم لأخيه المسلم وتقدير مشاعره ، وإنما يتحقق هذا بعدم السخرية منه ، وبالإبتعاد 

الشخص سماعها وأن يدعي بها ،  وءبالألقاب التي يس التنابزعن المعايب والمطاعن وعن 
وا ويحس فيه سخرية وعيباً ، وقد قرر الْق تبارك وتعالى هذا فقال : " يَا أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُ 

هُمح وَلَا نَسَاء  مَ ن نَ سَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنه  رًا مَ ن ح مٍ عَسَىٰ أَن يَكُونوُا خَي ح م  مَ ن قَ وح خَرح قَ وح لَا يَسح
مُ الحفُسُوقُ بَ عحدَ الإحَيمَ  لَحقَابَ   بتَحسَ الَاسح هُنه   وَلَا تَ لحمَزُوا أنَفُسَكُمح وَلَا تَ نَابَ زُوا بَالأح رًا مَ ن ح انَ ۚ خَي ح

 .(1)مَن لَهح يَ تُبح فأَُولَٰتَكَ هُمُ الظهالَمُونَ" وَ 
وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايات أشهرها ما ذكره الشوكاني في     

خَرح  تفسيره فقال أخرج ابن أبِ حاتم عن مقاتل في قوله تعالى:" أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا لَا يَسح
مٍ..."  م  مَ ن قَ وح  قَ وح

في قوم من بني تميم استهزؤا من بلال وسليمان وعمار وخباب وصهيب وابن فهيرة نزلت 
 .(2)وسالَ مولى أبِ حذيفة 

وقال القرطبي : وقال الضحاك : نزلت في وفد بني تميم الذين تقوم ذكرهم في أول 
السورة استهزؤا بفقراء الصحابة مثل عمار  وخباب وابن فهيرة وبلال مولى ابِ حذيفة 

. لما رأوا من رثاثة حالَم ، فنزلت في الذين أمنوا منهم ، وقال مجاهد هو سخرية  وغيرهم
 .(3)الغني من الفقير

وأيا من  كان فمن نزلت فيه الآية الكريمة فإنها دعوة صريحة لعموم المؤمنين بَن يرعى  
أيضاً لعموم المؤمنين عن أن يهزأ بعضهم من بعض أو بعضهم حقوق بعض ونهي صريح 

سم يرى فيه صاحبه سخرية وعيباً لأن من يعيب بعضهم بعضاً أو أن يدعوا بعضهم با
مقتضيات الايمان ومن حقوق الأخوة أن يحترم المؤمن مشاعر أخيه المؤمن فلا يهزأ به ولا 

                                 
  11سورة الْجرات  آية  (  1
  66ص   5لشوكاني ج فتح القدير ل (  2
  325ص  16الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج  (  3



 

 
2025 

سلم وحرمة مشاعره وحرمة  يحقره ، وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة الم
نسانيته فلا يهان ولا يذل ولا يحقر ولا يُذل ، بل وأكد حرمة دمه وماله إكرامته و 

.. (1)وعرضه فقال صلى الله عليه وسلم :"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"
وأخرج الترمذي بسنده عن أبِ هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

ولا يبع بعضكم على بيع بعض  لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وسلم
وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُذله ولا يحقره التقوى هاهنا 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم 

 .(2) ماله وعرضه.على المسلم حرام دمه و 
وعلام يسخر الناس بعضهم من بعض؟ أليس الكل من ماء مهين ؟ أليس الكل من 
التراب وإلى التراب يعود . أليس الكل من طين ومن حمأ مسنون، أليس الكل من ذكر 

 وأنثى ، فعلام السخرية أذن ؟ ولله در الشاعر إذ يقول: 
   ر خلاك فان النتن تثري  بيامدعي الكبر اعجابا بصورت  ه ...........انظ

 لو فكر الانسان فيما في بطونهم ....... ما استشعر الكبر شبان ولا شيب
 يا ابن التراب ومأكول التراب غدا..... أقص  ر فإن ك م أك  ول ومش  روب

ستعمال ولا يحس هذا ويستثنى العلماء من السخرية والعيب من غلب عليه الإ       
سئ عليه كان يصبح اللقب علما عليه ولا يستاء به .. القب بغضاضة مع إطلاق الل

قال القرطبي : إنه يستثنى من هذا من غلب عليه الاستعمال كالأعرج ، والأحدب ، ولَ 
يكن له سبب يَد في نفسه منه عليه ، فجوزته الأئمة ، واتفق على قوله أهل اللغة 

لارتكابهم ما نهى الله عنه ،  نفأولتك هم الظالمو  عما نهى الله عنه ومن لَ يتب اه 
إلى أن  . وامتناعهم من التوبة ، فظلموا من لقبوه ، وظلمهم أنفسهم بما لزمهم من الإثم
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قال : والذي يضبط هذا كله : أن كل ما يكرهه الإنسان إذ نودي به فلا يَوز لأجل 
 .(1)الإذاية 

أخرج  –لإنتقاص منه فهو جائز أما ذكر الإنسان بما لا يراد به شينه أو التحقير له ، أو ا
البخاري في صحيحه في باب ما يَوز من ذكر الناس، نَو قولَم : الطويل والقصير ، 
ومالا يراد به شين الرجل : قال :وقال النبي صلى الله عليه وسلم :"ما يقول ذو اليدين" 

 .(2) وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم )صدق ذو اليدين (
 .(3)ال صلى الله عليه وسلم :"أكما يقول ذو اليدين"وفي رواية أخرى ق

قال القرطبي: قال أبو عبد الله بن خويز منداد : تضمنت الآية المنع من تلقيب الإنسان 
لقب عمر  -صلى الله عليه وسلم  -بما يكره ، ويَوز تلقيبه بما يحب ، ألا ترى أن النبي 
ورين ، وخزيمة بذي الشهادتين ، وأبا بالفاروق ، وأبا بكر بالصديق ، وعثمان بذي الن

 هريرة بذي الشمالين وبذي اليدين ، في أشباه ذلك . 
من حق المؤمن على المؤمن  -  )صلى الله عليه وسلم -الزمخشري : روي عن النبي يقول 

ولَذا كانت التكنية من السنة والأدب الْسن ، قال  (  .أن يسميه بَحب أسمائه إليه
: أشيعوا الكنى فإنها منبهة . ولقد لقب أبو بكر بالعتيق  -ه رضي الله عن -عمر 

والصديق ، وعمر بالفاروق ، وحمزة بَسد الله ، وخالد بسيف الله . وقل من المشاهير في 
 الجاهلية والإسلام من ليس له لقب.

تجري في مخاطباتهم  -من العرب والعجم  -ولَ تزل هذه الألقاب الْسنة في الأمم كلها  
تباتهم من غير نكير . قال الماوردي : فأما مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره ومكا

عددا من أصحابه بَوصاف صارت  -صلى الله عليه وسلم  -. وقد وصف رسول الله 
 .لَم من أجل الألقاب
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قلت : فأما ما يكون ظاهرها الكراهة إذا أريد بها الصفة لا العيب فذلك كثير . وقد  
بن المبارك عن الرجل يقول : حميد الطويل ، وسليمان الأعمش ، وحميد ستل عبد الله 

الأعرج ، ومروان الأصغر ، فقال : إذا أردت صفته ولَ ترد عيبه فلا بَس به . وفي 
يقبل الْجر  -يعني عمر  -صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس قال : رأيت الأصلع 

 .. في رواية الأصيلع
 (1). 

 
البعد عن سوء الظن بالمسلم وعن تتبع العورات المستورة ، وعن الغيبة  البعد كلرابعاً : 

 .والنميمة 
هذا وتسير بنا السورة الكريمة عن نفس النسق السابق نَو الَدف المنشود من تحقيق 

يات الطهر االتربية السامية ،وتحقيق المجتمع الفاضل الذي يسوده الْب وترفرف عليه ر 
 عظيماً يَب على كل مسلم ومسلمة أن يتأدب به وأن يلتزمه والفضيلة ، فتذكر لنا أدباً 

 منهجاً وسلوكاً ، مراعاة لْرمة أخيه المسلم وصيانة لكرامته.
تَنَبُوا كَثَيراً مَنَ الظهنَ  إَنه بَ عحضَ الظهنَ  إَثمح  وَلَا  يقول الله تعالى :" يَا أيَ ُّهَا الهذَينَ آَمَنُوا اجح

تُمُوهُ وَات هقُوا تَجَسهسُوا وَلَا يَ غح  تَبح بَ عحضُكُمح بَ عحضاً أَيحَُبُّ أَحَدكُُمح أَنح يأحَكُلَ لْحَمَ أَخَيهَ مَيحتاً فَكَرهَح
 .(2)" الِلّهَ إَنه الِلّهَ تَ وهاب  رحََيم  

والناظر في الآية الكريمة يرى أنها تهتف بالمؤمنين من أعماقهم أن يبتعدوا عن التهمة التي 
ثم وذنب إن التخوين وإساءة الظن بالأهل والناس ، لأن في بعض الظن لا سبب لَا ، وع

يستحق صاحبه العقوبة عليه ، فضلًا عن كونه يفصم عري المودة ويزلزل أركان المحبة بين 
الأخوة المسلمين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سوء الظن بالناس فقال 
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كُمح  دََيثَ وَلَا تَحَسهسُوا وَلَا عليه الصلاة والسلام :" إَياه ذَبُ الْح وَالظهنه فإََنه الظهنه أَكح
وَانًا "  .(1)تَجَسهسُوا وَلَا تَحاَسَدُوا وَلَا تَدَابَ رُوا وَلَا تَ بَاغَضُوا وكَُونوُا عَبَادَ الِلّهَ إَخح

كما تهتف الآية بالمؤمنين أن يبتعدوا عن البحث و التفتيش عما انكتم من عيوب 
سلمين وعوراتهم قال تعالى : "ولا تجسسوا" أي  يا معشر المؤمنين خذوا ما ظهر من الم

أحوال الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فلا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد 
أن ستره الله تعالى . وفي النهي عن التجسس وتتبع عورات المسلمين بيان لفظاعة جرم 

س ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن التجسس وتتبع عوارات النا
التجسس وعن تتبع عوارات المسلمين في أكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه 

 :رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م أبِ بَ رحزة الأسلمي   وسلم  : عن

خُلَ  لَمَيَن، وَلَا تَ تهبَعُوا  " يَا مَعحشَرَ مَنح آمَنَ بلََسَانهََ، وَلَحَ يَدح يماَنُ قَ لحبَهُ: لَا تَ غحتَابوُا الحمُسح الإحَ
رتََهُ يَ فحضَحح  راَتَهَمح، فإََنههُ مَنَ ات هبَعَ عَوحراَتَهَمح يَ تهبَع الِلّهُ عَوحرتََهُ، وَمَنح يَ تهبَعَ الِلّهُ عَوح هُ في بَ يحتَهَ " عَوح

(2).. 

لا يذكر بعضهم بعضاً بالسوء في غيبته بما يكره وتجعل  كما تهتف الآية أيضاً بالمؤمنين أن
الآية الكريمة من يتناول أخاه المسلم بالسوء في غيبته كمن يأكل لْم أخيه ميتاً، في 

لأن عرض الإنسان كلحمه وأنه كما يحرم أكل لْمه يحرم الاستطالة  الشناعة والقبح ، 
 .في عرضه

لآية تمثيل وتصوير لما يصدر عن المغتاب في غلبه ا :يقول الامام أبو السعود في تفسيره  
الشناعة من حيث صد ورد عنه ،ومن حيث تعلقه بصحابه على افحش وأشتمه طبعا 

هذا وفي قوله تعالى "ولا يغتب بعضكم بعضا " اشارة الى ان الغيبة ( 3)وعقلا وشرعا 
قال " ولا يغتب بعضكم المنهي عنها هي غيبه المؤمن واما الكافر فلا غيبه لأن الله تعالى 

                                 
 باب "يا أيها الذين آمنو اجتنبوا كثيراً من الظن" 2254ص  5ح البخاري ج  صحي (  1
 باب في الغيبة –كتاب الأدب   270ص  4سنن ابِ داوود ج  (  2
3
 122ص  8تفسير أبِ السعود ج  -( (
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بعضا " ولَ يقل : ولا تغاتبوا آي لا يغتب بعضكم يا معشر المؤمنين كما ان المقصود 
بقوله تعالى "بعضكم بعضا" العموم فإن النهي عن الغيبة نهي عام لجميع المؤمنين وهكذا 

يس نرى الله عز وجل قد نهي عن الغيبة وهي ان تذكر الرجل بما فيه ، فإن ذكرته بما ل
بهتان وقد ثبت معني ذلك في صحيح مسلم فمن ابِ هريرة رضى الله عنه أن الفهو 

" أتدرون ما الغيبة " قالوا الله ورسوله أعلم : ذكرك :رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
فقال ان كان فيه ما تقول فقد  –أخاك بما يكره قال أفرأيت كان فى أخس ما أقول 

 (1ه . أغبته ، وأن فيه فقد بهت

وستل الْسن البصري رضى الله عنه عن الغيبة فقال الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب  
الله تعالى الغيبة والافك والبهتان فأما الغيبة فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه " أما 
الافك فهوا أن تقول ما بلغك وأم البهتان فهو ان تقول ما ليس فيه واما عن حكم 

قق انه لا خلاف بين العلماء في ان الغيبة من الكبائر وان على من الغيبة ، فمن المح
 أما عن كفارة الغيبة ففيها ثلاثة أقوال : –اغاب أحدا التوبة الى الله تعالى 

قال فريق من العلماء ليس على المغتاب أن يتحلل من غيبة ممن إنما هي خطيتة بينه   
ن ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصه فليس وبين ربه واحتج هذا الفريق بَنه لَ يأخذ م

ذلك مظلمة يستحلها  منه وإنما المظلمة ما تكون فى المال والبدن وقال فريق آخر هي 
مظلمة وكفارته الاستغفار لصحابها الذي اغتابه واحتجت بحديث يروى عن الْسن قال  

غتاب كفارة الغيبة ان تستغفر لمن اغتبته وقال فريق ثالث هي مظلمة وعلى الم
الاستحلال منها واحتج هذا الفريق بقول النبي صلى الله عليه وسلم "من كانت له 

لله منه اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم حمظلمة لاحد من عرضه أو شيء ، فيلت
ظلمته وإن لَ تكن له حسنات أخذ من سيتات م، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر 

 (2)حمل  عليه فصاحبه 

                                 
1
  2001ص  4اخرحه مسلم فى صحيحه ص  -( (

2
 له مظلمة عند الرجلباب من كان  865ص  2أخرجه البخارى من حديث ابِ هريرة ص  -( (
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ن المقرر ان الغيبة المحرمه انما تكون فى الشخص الذي يستر نفسه يعني مستور الْال وم 
ابه ليس من يفليست الغيبة محرمه فيه ، يعنى اغت به اما الفاسق المعلن بالفسوق المجاهر

 قبيل الغيبة المحرمة شرعا لانه هتك الستر مع الله تعالى .
الباب غيبه الفاسق المعلن به المتاجهر فإن  يقول العلامة الجمل فى تفسيره وليس من هذا

فى الخبر من القي جلباب الْياء فلا غيبه له ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 ( 1)اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس فالغيبة اذن فى المرء الذى يستر نفسه 

ة : صاحب الَوي :روي عن الْسن انه قال ثلاثة ليست لَم حرم القرطبيقال   
 ( 2)والفاسق المعلن والامام الجائر 

 :وخلاصة الامر
استثناها العلماء لمصلحة عامة تمس حياة المسلمين   ان الغيبة محرمه الا فى امور    

لك ما ثبت فى صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس لما استنصحت الرسول ذكالنصيحة و 
قال لَا ناصحا " أما معاوية  الجهم صلى الله علية وسلم عند ما خطبها معاوية وابو

 ( 3)فلا يضع عصاه عاتقه "  الجهمفصعلوك ، وأما أبو 

وكذلك ما اخرجه البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل   
 ( 4)ذنوا له بتس أخو العشيرة " ئفاجر قال " أ

والفتوى ، وما يذكر فى   وىالشكا وتباح الغيبة أيضا فى سرد المظالَ أمام القضاء وكذلك 
نصح الناس وتحذيرهم من الفساق الذين ظهر ككتب الْديث من الجرح وبالتعديل ، و 

واشتهر من جهرهم به يقول ابن كثير مشيرا الى تحريم الغيبة وما استثناء العلماء  فسقهم
والتعديل  منها الغيبة محرمة بالاجماع ولا يستثني من ذلك الا ما رجحت مصلحته كالجرح

                                 
1
  184ص  4الفتوحات الالَية حاشية الجمل على الجلالين ج  -( (

2
  239ص16تفسير القرطبي ص -( (

3
  195كتاب الطلاق ص   4صحيح مسلم ج  -( (

4
  16-15ص  8صحيح البخارى ج  -( (
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على التحريم الشديد وقد ورد فيها الزجر الاكيد .  ذلك  ثم بقيتمجرى وكذا ما جرى 
(1 ) 

ويشير القرطبي ايضا الى اتفاق العلماء على ان الغيبة كبيرة من الكبائر فيقول ولا  
 ( 2)خلاف أن الغيبة من الكبائر وأن من أغتاب أحدا فعليه أن يتوب الى الله عز وجل  

ر الامام النووي فى شرحه على صحيح مسلم الامور التى تباح فيها الغيبة فيقول ويذك 
 تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة اسباب : 

 التظلم -1

 الاستعانة على تغيير المنكر -2

 الاستفتاء والشكاية  -3

 تحذير المسلمين من الشر -4

 أن يكون الفاسق مجاهرا بفسقه أو ببدعته فيجوز ذكره بما يَاهر به  -5

( 3)تعريف مثل ذكر الالقاب التى لا يعرف المرء إلا بها ال -6
 

                                 
1
  360-359ص  7تفسير ابن كثير ج  -( (

2
 لكتب المصرية طبعة أولى مطبعة دار ا 337ص  16تفسير القرطبي ج  -( (

3
 450-449ص  5صحيح مسلم بشرح النووي ج  -( (
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 المبحث الثالث

 منهج السورة في تقرير الضوابط التي يَب يتصف بها المجتمع الإسلامي
 

وأن  في الْق سواءالاقرار التام بَن الناس جميعا يرجعون الى أصل واحد وأنهم اولًا :
 : معيار التفاضل بينهم هو التقوى

نَاكُمح مَنح ذكََرٍ وَأنُ حثَى وَجَعَلحنَاكُمح شُعُوبًا وَقَ بَائَلَ  يقول الله تعالى " يَا أيَ ُّهَا النهاسُ إَناه خَلَقح
رَمَكُمح عَنحدَ الِلّهَ أتَ حقَاكُمح إَنه الِلّهَ عَلَيم  خَبَير "  لتََ عَارفَُوا إَنه أَكح
(1 ) 

لمنادي فى هذا الموضوع عن المواضع لقد تقدم الكلام على النداء من قبل الا أنه تغير ا 
السابقة فالمنادى هنا فى الآية الكريمة التى نَن بصدد شرحها هم الناس جميعا مؤمنهم 
وكافرهم أما فى المواضع السابقة فالمنادي هم المؤمنون حاصة والسر فى ذلك أن ما وقع 

ها آدم همحدة و ابعد  النداء امور تتعلق بكل الناس وهو انتماؤهم الى أب واحد وام و 
وغير  المؤمنونأمر عام يشترك فيه  الإنتماءوحواء عليهما السلام من الله تعالى ، وهذا 

 للناس.ومن ثم كان المنادى في الآية الكريمة عامة المؤمنين 
أصلها ومنشتها ،  بوحدةومما لا شك فيه ان هذا النداء الموجه الى البشرية كلها يذكرها  

لى ذكر وأثني الى أب واحد " يأيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثي أنهم جميعا ينتمون ا
"  وصيرهم الله تعالى بعد ذلك شعوبا وقبائل ليتعارف بعضهم الى بعض بالإيمان والمحبة 
فيتعمق فى نفوسهم تبعا لذلك معني ما بين المعيار الدقيق الذى على أساسه يكون 

ه  والآية الكريمة ما بين المعيار الدقيق الذى التمايز والتفاضل ويُتم رب العزة سبحان
 الإنتماءيكون التمايز والتفاضل بين الناس الذين وجه اليهم النداء بوحده  هعلى اساس
فقال تعالى " إن أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير " فلا فضل لعربِ  والنشأة 

الصالْة ولا يمايز بين الناس على عجمي ولا لأبيض على أسود ألا بالتقوي والاعمال 

                                 
1
  13( سورة الْجرات الاية  (
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ولا تفاضل فى الدنيا والآخرة الا بذلك فقد أخرج البخارى وغيره عن أبِ هريرة رضى 
الله عنه قال : ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الناس أكرم قال أكرمهم عند الله 

 بن نبي أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله
ن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال علك قال فأالله بن خليل الله قالوا ليس هذا نس

 ( 1)خيارهم في الجاهلية خيارهم فى الاسلام إذا فقهوا  

وقد وردت أحاديث كثيرة فى الصحيح وغيره تبين أن التقوي هي التى يتفاضل بها   
بدأ المفاضلة بين الناس على ية ولا يقر بممالقو أو  العنصريةالعباد وإن الاسلام لا يعرف 

اساس من الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعى وأمثال ذلك ما أخر حجة الترمذي 
آدم  ابنو  الناس :)عن أبِ هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

 ( 2) (من الترابآدم وخلق الله 

وابن مردويه  مراسيهأبِ هند فقد أخرج أبو داود فى  والآية الكريمة قيل أنها نزلت 
ه أن ظمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بيا: أوالبيهقي فى سننه عن الزهرى قال 

يزوجوا أبا هند أمرآه منهم ، فقالوا يارسول  أنزوج بناتنا موالينا؟ فنزلت هذه الآية "يا 
الآية وقيل انها نزلت فى ثابت بن قيس بن ايها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثي ....." 

شماس ، وقوله فى الرجل الذي لَ يفسح له ابن فلانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " 
من الذاكر فلانه ؟" قال ثابت أنا يارسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم "أنظر فى 

: رأيت أبيض قال"  ؟يتأا ر وجوه القوم " فنظر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " م
فنزلت في   وأسود وأحمر فقال صلى الله عليه وسلم " انك لا تفضلهم الا بالتقوي "

ثابت هذه الايه ونزل فى الرجل الذي لَ يفسح له " يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
ابن تفسحوا في المجالس فافسحوا " وقيل أنها نزلت فيمن عابوا بلال رضى الله عنه قال 

عباس لما كان يوم فتح مكة أمر  رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال حتي علا ظهر 

                                 
1
  69ص  5فتح القدير للشوكاني ج  -( (

2
  65ص  5أخرجه الترمذي ج  -( (
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الكعبة فأذن فقال بن أسيد بن أبِ العيص الْمد لله الذي قبض أبِ حتي لا يرى هذا 
قال سهل و قال الْرث بن هشام ما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود مؤذنا ، و اليوم ، 
أنا لا أقول شيتا أخاف أن يُبره به :يتا بغيره ، وقال أبو سفيان شأن يرد الله  :بن عمرو

 رب السموات ، فأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالوا ، فدعاهم
فأنزل الله هذه الايه " يا أيها الناس أنما خلقناكم من ذكر  فأقرواعما قالوا  وسألَم

بالفقراء ، وأن زدراء اب  والتكاثر بالأموال والاوأنثي ...." زجرا لَم عن التفاخر بالانس
 .( 1)ن الجميع من آدم وحواء وإنما الفضل بالتقوي المدار على التقوي لأ

بعموم اللفظ النازل بالْكم لا بخصوص السبب وعلى  اً حال فالعبرة دائم ةوعلى أي 
" أنه لا نسب   والمرفوا ذلك  وأن يلتزموه وأن يععالمؤمنين وخاصة  والناس بعامة أن ي

 كالتقوي ولا حسب كالإسلام ولا شرف كالعلم ".
وهو الْي  الشينوقبائل " جمع شعب بفتح  شعوباً والشعوب في قوله تعالى " جعلناكم 

العظيم والقبائل جمع قبيلة وهي أقل من الشعب وسمي الْي العظيم من الناس شعبا 
 لتشعبهم واجتماعهم كشعب أغصان الشجرة .

وطبقات النسب سبع الشعب والقبيلة  :عبارة الخطيبو الجمل فى حاشيته وقال الشيخ 
ا قبلها موالعمارة والبطن والفخذ والفصيلة بوزن قبيلة والعشيرة وكل واحدة تدخل في

تحت القبائل والبطون تحت العمائر والافخاذ تحت  والعمائرفالقبائل  تحت الشعب 
فخزيمة شعب وكنانة قبيلة  لفصائلتحت ا البطن والفصائل تحت الافخاذ والعشائر

بطن وعبد مناف فخذ فصيلة والعباس عشيرة ، وليس بعد العشيرة  يوقريش عبارة وقص
 ( 2)حي يوصف وسمي الشعب شعبها لتشعب القبائل منه  

أيها الناس جميعا نَن بقدرتنا خلقناكم من أصل واحد  الآية الكريمة : أي يا ومعنى 
تفاخر بالآباء والأجداد ولا اعتداد بالْسب والنسب كلكم وأوجدناكم من أب وام فلا 

                                 
1
 نقلا عن القرطبي  185ص  4حاشية  الجمل على الجلالين ج  -( (

2
  185 ص 4حاشية  الجمل على الجلالين ج  -( (
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لآدم وآدام من تراب وجعلناكم شعوبا شتى وقبائل متعددة ليحصل بينكم التعارف 
والتألف لا التناحر والتخالف أو ليعرف الانسان نسبه فينتسب كل واحد منكم الى 

أفضلكم عند الله تعالى  نسبه ولا يعترى الى غيره فقال فلان بن فلان من قبيلة كذا ان
أتقاكم لله وأخشاكم له ، فمن أراد شرفا فى الدنيا ومنزلة عظيمة فليتق الله تعالى كما قال 
صلى الله عليه وسلم من سرة أن يكون أكرم الناس فليتق الله " ان الله عليم بالعباد 

زكوا مطلع على طوا هرهم وبواطنهم بعلم التقي والشقي والصالح والطالح " فلا ت
 ( 1)أنفسكم هو أعلم بمن اتقي " 

عتراف الكامل بَن خاصة في مجال العقيدة والإ هوأشكال هنبذ النفاق بكل صور ثانياً :
 :فضل لله وحدهال
من جملة الآداب التى اشتملت عليها سورة الْجرات والتى دعت هذا الأدب    

مة بَسرها ولما ير العميم للأالمسلمين جمعا الى التأدب بها والانصياع لَا لما فيها من الخ
 يترتب عليها من تكوين المجتمع الفاضل الذى تنشده الامة وترجوه .

من آداب صلة وثيقة ، فبعد أن بين الله تعالى فى الآيات  هوان صلة هذا الآدب بما  تقدم
م وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان بهالسابقة أنه حبب الإيمان الى أهله وزينه فى قلو 
تبع ذلك بيان انتماء الانسانية جميعا الى ا، ولما قرر الله تعالى مبدأ الاخاء ودعائمة و 

التقوي التى هي غاية للايمان واساس تكريم  هو اصل واحد وأن أساس التفاضل بينهم
ا بين الله تعالى كل ذلك بين أن الايمان الذى سبق الْديث عنه إنما هو تصديق لمالمرء 

يبرهن ويدل عليه من الاقوال والافعال كالجهاد بالمال والنفس وكل ما بالقلب يتبعه ما 
يؤدي الى تحقيق ذلك التصديق وان من أتي بخلاف ذلك فهو المنافق الكاذب قال تعالى 

يماَنُ  خُلَ الإحَ نَا وَلَمها يَدح لَمح مَنُوا وَلَكَنح قُولُوا أَسح َعحرَابُ آَمَنها قُلح لَحَ تُ ؤح في قُ لُوبَكُمح " ( قاَلَتَ الأح
تًا إَنه الِلّهَ غَفُور  رحََيم  ) ( إَنمهاَ 14وَإَنح تُطَيعُوا الِلّهَ وَرَسُولَهُ لَا يلََتحكُمح مَنح أَعحمَالَكُمح شَي ح

مَنُونَ الهذَينَ آَمَنُوا بَالِلّهَ وَرَسُولَهَ ثمهُ لَحَ يَ رحتَابوُا وَجَاهَدُوا بََمَحوَالَََمح وَأنَ حفُسَ  هَمح في سَبَيلَ الِلّهَ الحمُؤح
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( قُلح أتَُ عَلَ مُونَ الِلّهَ بَدَينَكُمح وَالِلّهُ يَ عحلَمُ مَا في السهمَاوَاتَ وَمَا في 15أُولتََكَ هُمُ الصهادَقُونَ )
ءٍ عَلَيم  ) َرحضَ وَالِلّهُ بَكُلَ  شَيح لَمُوا قُلح لَا تَمنُُّوا عَلَ 16الأح لَامَكُمح ( يَمنُُّونَ عَلَيحكَ أَنح أَسح يه إَسح

تُمح صَادَقَيَن ) ( إَنه الِلّهَ يَ عحلَمُ غَيحبَ 17بَلَ الِلّهُ يَمنُُّ عَلَيحكُمح أَنح هَدَاكُمح لَلإحَيماَنَ إَنح كُن ح
َرحضَ وَالِلّهُ بَصَير  بماَ تَ عحمَلُونَ"    .السهمَاوَاتَ وَالأح
 سنة مجدبة ، وأظهروا د قدموا المدينة فىسقال المفسرون نزلت فى نفر من بني أ

والعيال ولَ  بالأثقال  أتيناكالشهادتين ، وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، 
يريدون الصدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم وفلان بنو فلان قاتلك نقاتلك كما 

 عراب فىوعلى هذا القول  للمفسرين فى سبب نزول هذه الايات يكون المراد بالأ
من بني أسد فاظهروا الاسلام وأبطنوا الكفر ، وقد ذهب الامام  نافقواالآيات هم الذين 

أن الآيات  إلىالبخارى  رحمه الله عليه الى هذا القول وقد ذهب ابن كثير رحمة الله تعالى 
نزلت في قوم ادعوا لانفسهم مقام الايمان ولَ يحصل لَم بعد فأدبوا وأعلموا ان ذلك لَ 

يه بعد ولو كانوا منافقين لعنوا وفضحوا كما ذكر المنافقين فى براءة وانما قيل يصلوا ال
لَؤلاء تأديبا " قل لَ تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم " أى لَ 

 ( 1)تصلوا الى حقيقة الايمان بعد 

م تقية ورغبة والذى يوحي به النص الكريم أن اولتك النفر من الاعراب أظهروا الاسلا 
فى الْصول على الصدقة بذلك يكونون قد نافقوا يقول الامام الشوكاني فى تفسيره لما 
ذكر سبحانه ان أكرم الناس عند الله أتقاهم له وكان اصل التقوي الايمان ذكر ما كانت 
تقوله العرب من دعوي الايمان ليثبت لَم الشرف والفضل فقال " قالت الاعراب آمنا 

أسد أظهروا الإسلام في سنة مجدية يريدون الصدقة فامر الله سبحانه وتعالى وهم بنو 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم فقال " قل لَ يؤمنوا " أي لَ تصدقوا تصديقا 

ا " أي استسلمنا خوف نعن أعتقاد قلب وخلوص نيه وطمأنينة " ولكن قولوا أسلم
ه صفة المنافقين لأنهم أسلموا فى ظاهر الأمر ولَ القتل والسبي أو للطمع فى الصدقة وهذ
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تؤمن قلوبهم ولَذا قال سبحانه وتعالى " ولما يدخل الإيمان في قلوبكم " اى لَ يكن ما 
أظهرتموه بَلسنتكم عن مواطأة قلوبكم بل مجرد قول باللسان من دون اعتقاد صحيح 

 ( 1)ولانية خالصة . 

نفر من الاعراب أظهروا الاسلام وابطنوا عن  هذا ويَدر بنا ونَن فى مقام الْديث 
وبعض صفات المنافقين  هوأقسام تهبين فيها حقيقنعن النفاق كلمة الكفر ، أن نذكر  

 :قولنف
 الانسان وتنزله من قمة الايمان الى حضيض الكفر النفاق وما ينان من الامور التي تش 

لما لذلك الخلق من مضار  أجمعونأصيب أحد بشئ منه الا مقته الله ورسوله والناس 
يام رسول الله صلى الله أهذا الخلق المرذول  ومضاعفات شخصية واجتماعية وقد ظهر

 عليه وسلم ووجدت بين صفوف المسلمين طائفة أظهرت خلاف ما تبطن .
ست ثوب الايمان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وإذا خلوا الى بفل

 ( 2)م إنما نَن مستهزئون شياطنهم قالوا انا معك

أشد الويلات وأعظم البليات لولا ان الله سلم ومواقف  لصلْق المسلمين الخأمما  
المنافقين فى الغزوات أكبر شاهد على ذلك حيث تقاعسوا عن الجهاد وخذلوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى اشد المواقف وان غزوة أحد من الغزوات التي تدل على سوء 

  .قد أنزل الله فى ذلك قرآنا يفضحهم إلي يوم القيامةو ل المنافقين وخبثهم ولؤمهم اعف
أما عن حقيقة النفاق فقد ذكر العلماء له تعريفين : تعريفا يبين حقيقة النفاق فى اللغة و 

 وآخر يبين حقيقته فى الاصطلاح :
 تعريف النفاق لغة : 

النافقاء وهو حجر ايرموع واليرموع  فقد قال علماء اللغة ان النفاق كلمة مشتقة من
حيوان فى البرية له حجرأحدهما يقال له النافقاء والثاني يثال له الفاصعاء ويفضل اليرموع 
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ذلك لإظهار غير الْقيقة دفاعا عن حياته فهو يُتؤق الارض حتي إذا كان يبلغ ظاهرا 
ه تراب وباطنه أرق التراب فإذا رابه ريب دفع ذلك التراب برأسه وخرج فظاهر حجر 

 .( 1)حفر وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر 

 .اذن فالنفاق لغة اظهار خلاف ما يبطن  
وتعريف النفاق فى الاصطلاح هو إظهار الاسلام والعياذ بالله تعالى وأما عن أقسام 

 النفاق:
 :نه ينقسم الى قسمين إف
يدعي الاسلام بلسانه فقط  نأ نفاق العقيدة : وهو أن يظهر الإسلام ويُفى الكفر -1

 .وينكره بقلبه وهو أشد أنواع الكفر 
نفاق العمل : ويسمي النفاق الاجتماعي وهو ان يُالف عمله قوله ولو نظرنا الى  -2

قسم النفاق لوجدنا أن نفاق العقيدة كفر صريح وأن أصحاب  هذا القسم من الناس  
ق فهم قوله الله تعالى " إن المنافقين فى عذابا يوم القيامة ويصد الكفاركفار بل أشد من 

 الدرك الأسفل من النار ولن تجد لَم نصيرا " 
وهم المعنيون بقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم " ولا تصل على احد منهم  -3

 مات  ابدا ولا تقم على قبره أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 
هلا للمعاملة الإسلامية ولا يَب لَم للمسلمين بل أنهم فهؤلاء الناس ليسوا أ -4

أصبحوا على النقيض من المسلم فغذا أرادوا أن يدخلوا حظيرة الاسلام ويعودوا الى ربهم 
فالداء الناجح والعلاج النافع يتمثل فى التوبة الى الله تعالى وأصلاح النفس والاعتصام 

الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلوا  بحبل الله والاخلاص لدين الله تعالى " الا
 ( 2)دينهم لله فأولتك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيم 
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يأتي بما ليس من  هوأما نفاق العمل فهو أن يكون العبد مقرا بلسانه وقلبه ولكن -5 
وهذا  أخلاق المؤمنين كأن يكذب فى الْديث أولا يفي بالوعد أو يُون فى الامانة

الصنف من الناس هم المعنيون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "آية المنافق ثلاث إذا 
 ( 1)حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان 

فهذه الأمور وغيرها من الاشياء التى لا تليق بمؤمن فهي وأن كانت من امارات النفاق  
من من غفوته ويشرق نور الإيمان العقيدة ليست فى نفاق العمل اذ سرعان ما يفيق المؤ 

في قلبه سريعا  الى خطيرة ربه والعمل بَوامر الدين الْنيف ولا شك أن كل النفاق مرد 
وله ويَب على كل مسلم أن يتجنبها لأنها من الآفات التى تقضي على سعادة الافراد 

ن من الصدق والامم وعلى المؤمنين أن يطهروا المجتمع منها وأن يلتزموا بما يزين المؤم
يَا أيَ ُّهَا الهذَينَ آَمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ وكَُونوُا مَعَ  والوفاء بالوعد والأمانة عملا بقوله تعالى "

 ( 2)الصهادَقَيَن" 

تُمح"   دَ الِلّهَ إَذَا عَاهَدح دُّوا وقوله تعالى " إَنه الِلّهَ يأحَمُركُُمح أَنح تُ ؤَ  ، ( 3)وقوله تعالى " وَأَوحفُوا بَعَهح
لَهَا"  َمَانَاتَ إَلَى أَهح  ( 4)الأح

وأما عن صفات المنافقين وبعض سماتهم فهي كثيرة كالكذب ومحاوله اخفائه  بالايمان  
الكاذبة ونَو ذلك والصد عن سبيل الله تعالى وتثبيط هم المسلمين عن الجهاد ونَوه 

ق والخداع والغش والخوف " يحسبون كل صيحة عليهم" والكبر والتعالى عن قببول الْ
والمراوغة واثارة الخلاف بين المسلمين والبخل والشح فى الصدقات والانفاق فى سبيل 
الله وان من يتتبع القرآن الكريم يَد العديد من الآيات التى تتحدث عن النفاق وتفضح 

 .المنافقين ويكشف احوالَم وتبين خبايا نفوسهم 
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 :، والفرق بينهماالاسلامحقيقة كل من الايمان و معرفة :  ثالثاً 
وهذا ونعود الى قوله تعالى " قالت الاعراب قل لَ تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل 
الايمان فى قلوبكم الى أخر قوله تعالى " أن الله يعلم غيب السموات والارض والله بصير 

م للنص الكريم بما تعلمون لنقف على بعض الْقائق التى اشتمل عليها ثم نذكر المعني العا
 بَكمله ان شاء الله تعالى .....

أما العرب فهم سكان الْواضر من ينظر الى طباع  –عراب هم اهل البوادي : الأ (1 
الاعراب وأخلاقهم يَد فيها شدة وحدة تختلف كثيرا عن طباع وأخلاق العرب سكان 

 الْضر التى تتميز بالَدوء والتمدين .
ديق أي مطلق التصديق بشئ ما تصديقا قلبيا لا يقبل الايمان فى اللغة هو التص( 2

صديق النبي صلى الله عليه وسلم توأما معني الإيمان فى اصطلاح الشرع فهو  (1)الشك 
فى كل ما جاء به وفي كل ماهو معلوم الدين بالضرورة كالتوحيد والشهوه والبعث والجزاء 

 ( 2)ونظائرها 

 لانقياد الظاهري الاستسلام وا:والاسلام فى اللغة هو  
وفي اصطلاح الشرع هو الخضوع الظاهرى لكل ماجاء به النبي صلى الله عليه وسلم من 
الاقوال والأفعال كالقيام بَداء الصلاة والزكاة والصيام والْج وما يتبع ذلك من  فروع 

 الاسلام .
ن الشريعة والاسلام والاستسلام والانقياد والاسلام م: يقول ابن منظور فى لسان العرب 
( 3)أتي به النبي صلى الله عليه وسلملتزام ما إاظهار الخضوع وأظهار الشريعة و 

 

ولكن يُتص نفيها  - وتفيد النفي -: جازمة يعني من ادوات الجزم و)لما(لفظة  (3
فقط لان النفي بها متوقع الْصول فى المستقبل وهذا هو سر الاتيان بها دون  بالْال
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كم يامعشر نمن النص الكريم وكأن الله تعالى أراد أن يقول لَم أ غيرها فى هذا الموضوع
الاعراب لَ تؤمنوا حقيقة الى الآن ولكن يتوقع حصول ذلك منكم مستقبلا وقد جاء فى  
كتب التفسير أنهم أي الأعراب الذين نزل فيهم النص الكريم قد آمنوا كلهم أو بعضهم 

 . إيمانهموحسن 
من معني التوقع دال على ان هؤلاء قد آمنوا  "لما" في وما:)قال فى حاشية  الجمل 

 ( 1)(بعد

ويلوت وفى لغة  يليت تهو من لا:ينقصكم يقول ابن قتيبه :معناها  )يلتكم(لفظة  (4 
 .( 2)  ألتاً  أخري هي من ألت يألت

عه يباع ويبكمن لاته يليته   (يلتكم)فقرأها الجمهور  بالقراءتينوقد قرئت اللفظة الكريمة  
من ألته يألته بالفتح فى الماضي والكسر فى -بالَمز ( لايألتكم )قرأها أبو عمرو و 

وهما لغتان فصيحتان وقد وردت اللغتان في القرآن الكريم في الآية التى معنا  -المضارع
 (.لا يلتكم  )في النص

نَاهُمح مَنح عَمَلَهَ  "وفي قوله تعالى فى سورة الطور ءٍ كُلُّ امحرَئٍ بماَ  ذُر يَ هتَ هُمح وَمَا ألَتَ ح مح مَنح شَيح
 ( 3) "كَسَبَ رهََين  

المن هو تعداد النعم على المنعم عليه والمن مذموم من الخلق لأن فيه  –لفظة يمنون  (5 
بها وبيان  اً ح من الله تعالى لأن فى تعداد النعم تذكير و دم للمنعم عليه وممعنمن المُ  تعيير

أي زعم " قالت الأعراب آمنا  :"م للنص الكريمالله على عباده والمعني العافضل 
الأعراب أنهم آمنوا بالله ورسوله فقالوا صدقنا بقلوبنا فأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم أن يقول لَم أنتم لَ تؤمنوا حقا ولَ تدخلوا فى الايمان صدقا لان الايمان 

صلى الله نتم على الرسول منلا لما تصديق مع ثقه واطمتنان قلب ولَ يحصل لكم ذلك وا
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بالإسلام وترك القاتله ولكن قولوا استسلمنا خوف القتل  والسبي او للطمع  عليه وسلم
قلوبكم  لَ يدخل الْق أي الْال أن الإيمان"ولما يدخل الإيمان فى قلوبكم "فى الصدقة 

على محاسن وسوف يحصل لكم الإيمان الْق عند اطلاعكم  تهلى حقيقإبعد ولَ تصلوا 
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من آعمالكم شيتا ان "الاسلام وتذوقكم لْلاوة الإيمان 

وما نهاكم عنه وأخلصتم  به أي وان تطيعوا الله ورسوله فى كل ما أمركم "الله غفور رحيم
ه م المن على الرسول صلى الله عليتوترك م إيمانا كاملاً تمنأو  خلاصا صادقاً إلله ورسوله 

فإن الله تعالى لا ينقصكم من أجوركم شيتا لأن الله تعالى عظيم المغفرة وأسع ،وسلم 
المؤمنين الكمل صفات الرحمة يتجاوز عن عباده ويعفو عن السيتات ، ثم ذكر تعالى 

إنما المؤمنون  "طلاق أسم الإيمان عليهم فقال سبحانهالصادقين فى إيمانهم المستحقين لإ
وأنفسهم فى سبيل الله أولتك هم  مبَموالَ واورسوله ثم لَ يرتابوا وجاهدالذين آمنوا بالله 

أي أنما المؤمنين الصادقون في دعوي الإيمان ، الذين صدقوا  الله ورسوله  "الصادقون
 راسخ والرسالة عن يقين بالنبوةفأقروا لله تعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم 

ا أو يتزلزلوا في إيمانهم بل ثبتوا على التصديق واليقين ، وبذلوا ثم لَ يشكو  –وإيمان كامل 
دعاء الإيمان والدخول فى إأموالَم في سبيل الله وابتغاء رضوانه أولتك الذين صدقوا فى 

ولتك الأعراب أن يقول لأ وسلم رسوله صلى الله عليه عداد أهله ، ثم أمر الله تعالى 
" قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم :مؤمنون فقال تعالى وأمثالَم قولا آخر لما أدعو أنهم 

أى قل لَم يا محمد أتخبرون الله تعالى  "الأرض والله بكل شئ عليمما في ما في السموات و 
بما فى ضمائركم وقلوبكم ، وهو جل وعلا العليم بَحوال جميع العباد لا يُفي عليه 

اسع العلم رقيب على كل شئ لا خافية فى السموات ولا فى الارض وهو سبحانه و 
يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ثم أخبر الله سبحانه ورسوله بما يقوله 

" يمنون عليك أن  أسلموا قل :لَم عند المن عليهم بما يدعونه من الاسلام فقال سبحانه 
أي دقين " لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صا

عليك يا محمد يستوجبون عليها الْمد والثناء حيث قالوا جتناك  ةسلامهم منإيعدون 
 بنو فلان وبنو فلان ، قل لَم يا محمد لا تمنواكما قاتلك بالأثقال والعيال ولَ نقاتلك  
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على  بإسلامكم، فإن نفع ذلك عائد عليكم راجع إليكم لا يتخطاكم إلى غيركم ، بل لله 
ن كنتم صادقين في دعوى إنة العظمى عليكم بالَداية للإيمان والتثبيت عليه تعالى الم

حاطته بجميع المعلومات، إ تعالى السورة الكريمة ببيان كمال علمه و اللهالإيمان ، ثم ختم 
َرحضَ ۚ وَالِلّهُ بَصَير  بماَ تَ عحمَلُونَ  . أي أن الله (1)"فقال:" إَنه الِلّهَ يَ عحلَمُ غَيحبَ السهمَاوَاتَ وَالأح

عليه من ذلك من ى تعالى يعلم كل ما غاب عن الأبصار في السموات والأرض ، لا يُف
 شئ ، هو سبحانه مطلع على أعمال العباد وسيجازيهم بالخير خيرا وبالشر شرا.

وهكذا نرى الله تعالى كرر الأخبار بعلمه بجميع الكائنات ، واحاطته بجميع المخلوقات 
علمه وشموله بكل صغيرة وكبيرة في السر والعلن والظاهر والباطن .... ليدل على سعة 
 والله تعالى أعلم 

                                 
 .    18سورة الْجرات الآية  (  1
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 الخاتمة

الْمد لله الذي بنعمته تتم الصالْات والصلاة والسلام على على رسول الله صلى الله 
 عليه وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيرا.

الله وتوفيقه هذا البحث الذي عنونت له )المجتمع المسلم في ضوء سورة  فقد تم بحمد
وبعد أن استعرضنا السورة الكريمة ووقفنا على ما اشتملت عليه من آداب الْجرات( 

رفيعة وأخلاق كريمة يتضح لنا وجه تسمية سورة الْجرات سورة الأخلاق والآداب ، 
لآداب وأرشدت إلى مكارم الأخلاق فقد اشتملت السورة الكريمة على العديد من ا

وفضائل الأعمال ، وجاء منها النداء بوصف الإيمان خمس مرات وفي كل مرة ارشاد إلى 
مكرمة من المكارم وفضيلة من الفضائل ينمو ويترعرع في كنفها أفضل المجتمعات 
وأطهرها على وجه الأرض ، وما بقي علينا معشر المؤمنين إلا أن نذعن لأمر ربنا ، 

عحنَا وَأَطَعحنَا رَانَكَ ربَ هنَا وَإَليَحكَ الحمَصَيرُ  ۖ   ونعمل بكل ما أمرنا به ونقول )سمََ ، وقد  ( غُفح
 توصلت بفضل الله تعالى إلى النتائج الآتية:

( أن سورة الْجرات هي من السور المدنية بإتفاق العلماء ومحورها الرئيس الذي تدور 1
ترسيخ مبادئه في المجتمع الإسلامي ، ومحاربة الأخلاق حوله ، هو بناء الإيمان الصحيح و 

 الرذيلة التي تفكك بنيانه .
( أن الأدب مع الله ورسوله )صلى الله عليه وسلم( يقتضي تحكيم الكتاب والسنة في  2

 كافة شتون الأمة.
( بيان أن الإسلام يعمل على صون حرمات المسلمين ، وقد إنتهجت السورة الكريمة 3

ا الَدف عدة طرق منها التثبيت في تلقي الأخبار ، والصلح بين المؤمنين ، لتحقيق هذ
 وعدم التجسس على الآخرين ، وتتبع عوراتهم وغير ذلك.

( أن معيار التفاضل بين المؤمنين هو التقوى فقط، وبذلك يكون الإسلام أول دين 4
 اس.يعتني بقضية حقوق الإنسان والقضاء على العنصرية والتفرقة بين الن
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( ثبات منظومة الأخلاق الإسلامية ، فالأخلاق الإسلامية تدور مع حدود الشرع حلاً 5
وحرمة ، بخلاف الأخلاق الوضعية المصلحية التي تتبدل وتدور مع المصالح ، فأخلاق 

 اليوم مثالب الغد والعكس بالعكس. 
 حبه وسلم.على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصالله والله تعالى أعلم وصلي 
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